
 بغداد – تلقّت الأوســـاط السياســـية 
العراقيـــة باهتمـــام، إعـــلان الســـلطات 
الإيرانية قرارها بإعـــدام مواطن إيراني 
قالت إنّه أدين بتهمة المســـاعدة على قتل 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم 
سليماني في غارة جوية أميركية خارج 
مطار بغداد الدولي مطلع العام الجاري، 
وهـــي الغـــارة التي أودت أيضـــا بنائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي العراقي 

أبومهدي المهندس.
ومأتـــى الاهتمام العراقـــي بالقضية 
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  اســـم  أنّ 
الكاظمي نفســـه كان واردا بشـــكل معلن 
علـــى رأس قائمة المتّهمين من قبل حلفاء 
إيـــران في العـــراق بالتواطـــؤ في مقتل 
ســـليماني والمهنـــدس على أســـاس أنّ 
”مشاركته“ في العملية جاءت من موقعه 
آنـــذاك كرئيـــس لجهـــاز الاســـتخبارات 

العراقي.

وأعلنت إيران الثلاثاء أنها ســـتعدم 
إيرانيا أدين بالتجسس لصالح الولايات 
مســـاعدة  عبـــر  وإســـرائيل  المتحـــدة 
واشـــنطن على تحديد موقع ســـليماني 
لـــدى تنفيـــذ طائـــرة  أميركية مســـيّرة 
لغـــارة علـــى موكبـــه الـــذي كان يضـــم 
أيضـــا مجموعة من كبار مســـاعديه في 

العراق.
وبالإضافـــة إلى خســـارة إيران في 
تلـــك العمليـــة لأقـــوى ذراع لتدخّلها في 
البلـــدان العربية والمشـــرف علـــى إدارة 
شبكة واســـعة من الميليشـــيات التابعة 
لها والمنتشـــرة مـــن لبنان إلى  ســـوريا 
والعـــراق واليمن، فقد عصفـــت العملية 
بســـمعتها الأمنية وكشـــفت عـــن عيوب 
وثغـــرات فـــي جدارها الأمنـــي جعلتها 
غيـــر قادرة علـــى حماية مســـؤول بذلك 

المستوى.

وبالنســـبة للعراقيـــين فـــإنّ بـــروز 
ســـيناريو ”جاسوس جديد“ يعدّ تنصّلا 
من تهمة خطرة موجّهة لأهم شـــخصية 
في الســـلطة التنفيذية بالعراق ووضع 
التهمـــة المجانية التي يمكـــن ان تترتّب 
ومســـؤوليات  سياســـية  نتائج  عليهـــا 
جزائيـــة في ذمّـــة الميليشـــيات العراقية 
التي أطلقتها في ظلّ تأكيدات بأنّ إيران 
هـــي التـــي أوعزت لهـــا بذلـــك رغبة في 
إحراج الكاظمي الذي أخذ اسمه يصعد 
بشكل لافت على الساحة العراقية، فيما 
هو غير محســـوب على معسكر الموالاة 
لإيران المتصدّي لحكم العراق منذ ســـنة 

.2003
وسبق لميليشـــيا حزب الله العراقي 
التي تعلن ولاءها التام لإيران أن اتّهمت 
”إحدى الرئاســـات الثلاث“ فـــي العراق 
بتسهيل قتل ســـليماني والمهندس على 

يد القوات الأميركية.
وقالـــت الميليشـــيا على لســـان أحد 
قادتهـــا إنّ أحد القـــادة الأمنيين يمتلك 
معلومـــات عـــن ضلـــوع رئيـــس جهاز 
مصطفى  (آنـــذاك)  العراقي  المخابـــرات 
الكاظمـــي فـــي قتـــل ســـليماني، مدّعية 
استعدادها لتقديم معلومات عن العملية 
التي تمـــت قرب مطار بغـــداد ووضعها 
بين يـــدي رئيس الوزراء الســـابق عادل 

عبدالمهدي.
وأثـــار ذلـــك الاتهـــام تســـاؤلات عن 
مـــدى جدّيته، خصوصا أنّه كان في حال 
القـــدرة علـــى إثباته وســـيلة فعّالة لمنع 
وصـــول الكاظمـــي إلى منصـــب رئيس 

الوزراء.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ إيـــران لم تكن 
مرتاحـــة لشـــخص الكاظمـــي وهـــو ما 
عبّـــر عنـــه حلفاؤها مـــن قـــادة أحزاب 
وميليشـــيات عراقيـــة، فإنّهـــا اضطرّت 
فـــي الأخير للقبول به رئيســـا للحكومة 
العراقيـــة، الأمر الذي أرجعـــه مراقبون 
لحالـــة الضعف الشـــديد التـــي تمرّ بها 
جـــرّاء وضعها الاقتصادي والسياســـي 
الصعـــب نتيجـــة العقوبـــات الشـــديدة 
المفروضـــة عليهـــا مـــن قبـــل الولايات 

المتّحدة.
ويبـــدو أنّ طهران لم يعد بوســـعها 
ســـوى التعامـــل مـــع رئاســـة الكاظمي 
للحكومـــة العراقيـــة كأمر واقـــع وحثّه 

علـــى الحفاظ على حدّ أدنى من المصالح 
الإيرانيـــة فـــي بلاده ومـــن ضمنها عدم 
تخلّيه عن اســـتيراد الغاز والكهرباء من 

إيران.
ولم يعد مناســـبا لإيران في ظلّ هذا 
الوضع مواصلة اتهام رئيس حكومة بلد 
جار بالتورّط في عملية قتل مسؤول أمني 
إيراني كبير، ما يجعل الدفع بســـيناريو 
الجاسوس الإيراني في هذا الوقت أمرا 

مقصودا.
الســـلطة  باســـم  المتحـــدّث  وأفـــاد 
حســـين  غـــلام  الإيرانيـــة  القضائيـــة 
إســـماعيلي خـــلال مؤتمـــر صحافي أن 
محمود موســـوي مجد، أدين بالتجسس 
الإيرانيـــة  المســـلحة  القـــوات  علـــى 
وخصوصـــا فيلق القـــدس ومكان تواجد 
وتنقلات الجنرال قاسم ســـليماني، لقاء 
مبالـــغ كبيـــرة من كل من جهاز الموســـاد 
الاســـتخبارات  ووكالـــة  الإســـرائيلي 
المركزية الأميركيـــة. وأضاف أن المحكمة 
العليا أيّـــدت الحكم الصادر بحقه والذي 

”سينفّذ قريبا“. 

نفّذتهـــا  بضربـــة  ســـليمان  وقُتـــل 
طائـــرة أميركيـــة مســـيّرة قـــرب مطار 

بغداد فـــي يناير الماضـــي. وردّت إيران 
بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية 
علـــى القـــوات الأميركيـــة المتمركزة في 
العـــراق في هجـــوم لم يســـفر عن مقتل 
أي مـــن الجنـــود الأميركيـــين واختـــار 
الرئيـــس دونالد ترامب عـــدم الرد عليه 

عسكريا.
وقال إسماعيلي إنّ المدان ”سيواجه 
عواقب أفعاله وسيشـــهد أســـياده كذلك 
على عـــزم وقوة الجمهورية الإســـلامية 

وإمكانياتها الاستخباراتية“.
وأصـــدرت إيران حكما مشـــابها في 
فبرايـــر الماضـــي بحق أميـــر رحيم بور 
الـــذي أدين كذلـــك بالتجســـس لصالح 
الولايـــات المتحـــدة والتخطيـــط لبيـــع 
إيـــران  ببرنامـــج  متعلّقـــة  معلومـــات 

النووي.
وأعلنت طهران في ديسمبر الماضي 
توقيـــف ثمانية أشـــخاص قالـــت إنّهم 
على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة واتّهمتهـــم بالمشـــاركة فـــي 
الاحتجاجـــات التي اندلعت قبل شـــهر 
من ذلـــك ضد قرار مفاجئ برفع أســـعار

الوقود.

كما أفادت في يوليو 2019 أنها فكّكت 
للاســـتخبارات  تابعـــة  تجســـس  خلية 
المركزية وأوقفت 17 من المشتبه بهم بين 
مـــارس 2018 ومارس 2019 وحكمت على 

بعضهم بالإعدام.
وكثيـــرا مـــا كانت عمليـــات الإعلان 
من قبل الســـلطات الإيرانيـــة عن تفكيك 
للولايـــات  تابعـــة  تجســـس  شـــبكات 
المتحدة وإسرائيل وحتى لبلدان عربية، 
تأخذ  وإعدامهـــم،  أعضائها  ومحاكمـــة 
طابعا استعراضيا يراد منه التأكيد على 
يقظة الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية 
الإيرانيـــة وقدرتهـــا على تأمـــين البلاد 
والحفاظ على مصالحها، غير أنّ عملية 
قتل ســـليماني من قبل القوات الأميركية 
أسقطت جانبا كبيرا من الهيبة الإيرانية، 
بعد أن أكّدت العديد من المصادر الأمنية 
والاســـتخباراتية أن العملية تمت بيسر 
وسلاســـة غير متوقّعـــين، وأن تحرّكات 
ســـليماني بين لبنان وســـوريا والعراق 
وإيـــران كانـــت مرصودة بدقّـــة من قبل 
الاســـتخبارات الأميركيـــة، وأن مـــا كان 
يُنتظر فقط هو تلقّي الإشارة من القيادة 

السياسية لتحديد مكان ولحظة قتله.
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 لنــدن – تســـير تطـــورات قضية بنك 
باركليـــز المنظـــورة منـــذ ســـنوات أمام 
القضاء البريطاني باتجاه ترسيخ تورط 
قطـــر وتحديدا رئيس وزرائها الأســـبق 
الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
فـــي القضيـــة المتعلّقـــة باحتيـــال مالي 
وتقديم رشـــوة مقابل تسهيل الحصول 
على تمويـــل قطري للبنك في إطار بحثه 
عن تمويلات خارجية لتجاوز أزمة مالية 

حادّة واجهته قبل نحو 12 سنة.
وقالت صحيفة فايننشـــال تايمز إنّ 
مذكّـــرة الادّعـــاء في الدعـــوى القضائية 
المرفوعـــة أمـــام محكمـــة بريطانية عليا 
ضد بنك باركليـــز تضمّنت اتهاما للبنك 
بتعمّد تضليل الســـوق بشـــأن شـــروط 
ســـرية تم الاتفاق عليها مع مســـؤولين 
قطريـــين من أجـــل جذب اســـتثماراتهم 
فـــي ذروة الأزمـــة الماليـــة لعـــام 2008، 
وإن باركليـــز تعمـــد إخفـــاء معلومـــات 
عن قـــرض من قطـــر بقيمـــة 3 مليارات 

دولار.
القضيـــة  فـــي  الاتهامـــات  وتطـــال 
المذكورة رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الأســـبق الشيخ حمد بن جاسم 
بـــن جبـــر آل ثانـــي، حيث ســـبق لذات 
الصحيفـــة أن كشـــفت ضمـــن مواكبتها 
لوقائـــع قضية باركليز أنّ الشـــيخ حمد 
طلب عمولة شـــخصية وحصـــل عليها. 
ونقلت عن مسؤول كبير سابق في البنك 
أدلى بشـــهادته فـــي القضيـــة أنّه جرى 
التفـــاوض فعلا على ”رســـوم إضافية“ 

لقطر بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني 
(365 مليون دولار).

وتنظـــر دوائـــر غربيـــة لقضية بنك 
باركليز باعتبارها مظهرا لسلوك قطري 
دأبـــت الدوحة على ممارســـته منذ نحو 
عقدين مـــن الزمن ويقوم علـــى محاولة 
تحصيل مكاسب ومزايا في عدّة مجالات 
باستخدام المال الذي أصبح وفيرا لديها 
بفعـــل القفـــزة الهائلة فـــي عوائدها من 
بيع الغـــاز الطبيعي، الأمر الذي رفع من 
طموحاتها التي لم تسع دائما لتحقيقها 
بطرق مشروعة، بل عمدت إلى اختصار 
الطـــرق إليها بدفع الرشـــاوى وشـــراء 

الذمم، على غراء مـــا قامت به للحصول 
على امتياز تنظيـــم كأس العالم في كرة 
القـــدم 2022، وكذلك لاحتضـــان الدوحة 
لبطولـــة كأس العالـــم لألعـــاب القـــوى 
2019، وأيضـــا لحصول شـــركة يديرها 
قطـــري مقرّب من الأســـرة الحاكمة على 
حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026

 و2030.
ويمثّل اســـم رئيس الوزراء الأسبق 
الشـــيخ حمد بن جاســـم أحـــد الخيوط 
الناظمة للسياســـة القطرية القائمة على 
دفع الرشـــاوى، في ما يمثّل ورود اسمه 
في قضيـــة بنك باركليز خطـــرا عليه إذ 

ترى جهـــات مواكبة للقضيـــة أنّ الأدلّة 
ضـــدّه  قويـــة ما يجعل إدانتـــه في حكم 

المؤكّد.
المتابعين  لـــدى  ملحوظـــا  وأصبـــح 
للشأن القطري التلازم بين عودة الشيخ 
حمـــد للظهـــور علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي والتعليق بشكل استعراضي 
على قضايـــا تهم قطر، وبـــين أي تطوّر 

يحدث في قضية باركليز.
وأطلّ رئيس الوزراء القطري الأسبق 
مؤخّـــرا عبـــر تويتر معلّقـــا على قضية 
مقاطعة أربع دول عربية لبلاده بســـبب 
دعمها للإرهاب متعمّدا توزيع الاتهامات 
على تلك البلدان ومثنيا على طريقة أمير 
البلاد الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
إدارة الأزمـــة على الرغم من عدم تحقيق 
أي تقـــدّم في اتجـــاه حلّهـــا، الأمر الذي 
فهم باعتباره ســـعيا لإثـــارة الضجيج، 
القيـــادة  لاســـتمالة  محاولـــة  وأيضـــا 
القطرية الحالية التي ســـيحتاج لدعمها 
في قضيـــة البنك، خصوصا وقد ســـبق 
له أن اســـتفاد من غطاء الدولة القطرية 
التـــي أســـندت لـــه ســـنة 2016 منصبا 
دبلوماســـيا شـــكليا ومتدنيا (مستشار 
في الســـفارة القطرية بلندن) اســـتحدث 
خصيصـــا لحمايتـــه مـــن الملاحقـــة في 
بريطانيا في دعوى رفعها ضدّه مواطن 
بريطاني قطـــري اتهمه فيهـــا بمحاولة 
الاســـتيلاء علـــى أرضـــه دون موجـــب 
قانوني وباختطافه وحبسه وتعذيبه في

 قطر.

وجاء فـــي تقرير الفايننشـــال تايمز 
عـــن تطورات قضيـــة باركليز أنّ شـــركة 
”بي.ســـي.بي كابيتال“ المملوكة لســـيدة 
الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي تتهم 
ضمن القضية ذاتها البنك المذكور بتعمد 
الخداع بشأن اتفاقيات سرية ومشبوهة 
مع مسؤولين قطريين وتم بموجبها ضخ 
رؤوس أمـــوال في البنك خـــلال عمليتي 
اكتتاب طارئتين في عام 2008 بقيمة 11.8 

مليار جنيه إسترليني.
ولجأ مســـؤولون تنفيذيون سابقون 
في البنـــك لهـــذه الحيلة بهـــدف تفادي 
تأميـــم البنـــك فـــي إطـــار خطـــة الإنقاذ 
الحكوميـــة البريطانيـــة آنـــذاك. وهـــي 
واحدة من سلسلة تجاوزات جرَّت البنك 
البريطانـــي ومســـؤوليه التنفيذيين إلى 
تحقيقات ودعاوى قضائية مستمرة منذ 

سنوات.
وذكر محامو الادعاء عن شركة ”بي.

في مذكـــرة الدعـــوى أن هذه  ســـي.بي“ 
المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ 
عمليـــات جـــذب ناجحـــة لاســـتثمارات 
موازيـــة فـــي باركليز فـــي أكتوبر 2008، 
لم تكن لتنفذ تلك الاســـتثمارات لو أنّها 
علمت أن البنك عقد صفقات ذات طبيعة 
خاصـــة تم بموجبها دفع مبالغ ســـرية 
للمســـؤولين القطريين في صورة أتعاب 
على استشـــارات اقتصاديـــة ”ليس لها 

وجود أو أساس من الصحة“.
وكانت جلســـات قضية ”بي.سي.بي“ 
في المحكمـــة العليا بإنجلتـــرا وويلز قد 

بدأت مطلع الأسبوع الجاري وتم خلالها 
الاســـتماع لمرافعـــة أحد المحامـــين التي 
شدّد فيها على انتهازية قطر واستغلالها 
حاجة بنك باركليز الماسة للإنقاذ لفرض 
شـــروط مجحفـــة عليـــه وإثقـــال كاهله 

بمدفوعات إضافية غير قانونية.

وأوضح المحامـــي أن روجر جنكنز 
المصـــارف  لقطـــاع  الســـابق  الرئيـــس 
الاســـتثمارية في بنك باركليز بالشـــرق 
الأوســـط خـــدع ســـتافيلي عندمـــا قال 
لهـــا إن القطريين يحصلـــون على نفس 
الصفقـــة مثـــل عمـــلاء مجموعـــة ”بي.

ســـي.بي“ لكـــن تبـــين فـــي ما بعـــد أن 
مـــا حصلـــت عليـــه المجموعة هـــو في 
الواقـــع أقل ممـــا حصلت عليه شـــركة 
لصنـــدوق  التابعـــة  القابضـــة  قطـــر 
الثـــروة الســـيادي القطـــري والذي كان 
يرأســـه في ذلك الحين الشـــيخ حمد بن 
جاسم الذي كان يشـــغل أيضا منصبي 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الخارجية في 

قطر.

 المنامة – أطلقت السلطات البحرينية، 
الثلاثاء، ســــراح الناشــــط نبيل رجب بعد 
أربع ســــنوات من الســــجن علــــى خلفية 
تغريدات ومقابلات، حسبما أعلن محاميه 
وعائلته، على أن يقضــــي الفترة المتبقية 
من حكم الســــجن وهي ثلاث سنوات ”في 

عقوبة بديلة“ لم يُعلن عن طبيعتها.
وقال المحامي محمد الجشـــي لوكالة 
فرانس برس ”أُطلق سراح نبيل وهو في 
طريقـــه إلى المنزل، لقـــد تم ذلك في إطار 
تنفيذ عقوبة بديلـــة ولا تزال هناك ثلاث 

سنوات في الحكم الصادر بحقه“.
وأُوقـــف رجب فـــي 2016 وحكم عليه 
بالســـجن لعامـــين علـــى خلفيـــة قضية 
أدين فيها بـ“التضليل ونشـــر شائعات“ 
خـــلال مقابـــلات تلفزيونيـــة انتقد فيها 
ســـلطات بـــلاده، ثم حكم عليـــه في 2018 
بالســـجن لمدة خمس ســـنوات في قضية 

تغريدات.
وتعود هـــذه القضية إلـــى تغريدات 
نشرها الناشـــط البحريني على حسابه 
علـــى تويتر في العـــام 2015 تحدّث فيها 
عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، 
وانتقـــد من خلالهـــا عمليـــات التحالف 
العربـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية ضد 

المتمردين الحوثيين في اليمن.
وجرّ ذلك عليه تهـــم ا رتكاب ”جناية 
إذاعة أخبار وشـــائعات كاذبة ومغرضة 
وبـــث دعايـــات مثيـــرة فـــي زمـــن حرب 
مـــن شـــأنها إلحـــاق ضـــرر بالعمليات 
القـــوات  تخوضهـــا  التـــي  الحربيـــة 
المســـلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في 

الأمة“.
وشـــهدت مملكـــة البحرين بـــدءا من 
ســـنة 2011 اضطرابات أثارتها المعارضة 
الشـــيعية التي تتهمها المنامة بممارسة 
السياســـة علـــى أســـاس طائفـــي مخلّ 
بوحدة المجتمع، وقامت على أساس ذلك 
بحـــلّ أبرز جمعية سياســـية فـــي البلاد 
وهـــي جمعية الوفاق وســـجنت زعيمها 

علي سلمان.
كمـــا تتّهـــم البحرين إيـــران بافتعال 
الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر 

إرهابية لشن هجمات ضد قوات الأمن.
ويعتبـــر رجـــب أحـــد أبـــرز وجـــوه 
التظاهرات التي شهدتها مملكة البحرين 
مطلع العشرية الحالية واعتبرت امتدادا 
لموجـــة الربيع العربي التي طالت العديد 

من البلدان العربية.
وخـــلال فتـــرة ســـجنه، لـــم تنقطـــع 
دعـــوات المنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة 
لإطلاق ســـراحه خصوصا بسبب وضعه 

الصحّي.
وقالـــت عائلته فـــي بيان بمناســـبة 
خروجه من الســـجن ”نظـــرا لمعاناته من 
ضعـــف شـــديد فـــي المناعة ممـــا يجعله 
عرضـــة لانتقال فايـــروس كورونـــا إليه 
وتهديـــد حياتـــه، نعتـــذر للجميـــع عن 
اســـتقبال الإخـــوة والأخـــوات المهنئين 
بســـلامة الخـــروج وذلـــك حتى إشـــعار 

آخر“.

هام رئيس الوزراء العراقي 
ّ

إيران تغلق مسار ات

بالتواطؤ في قتل سليماني

سلطات البحرين تقر

عقوبة بديلة 

عن السجن لنبيل رجب

الدفع بسيناريو الجواسيس للتغطية على فشل استخباراتي وأمني فادح
إعلان إيران قرارها بإعدام جاســــــوس متهم بالمشــــــاركة في عملية قتل قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني، يدفع بسيناريو جديد للعملية المهينة والمحرجة 
للسلطات الإيرانية بعيدا عن سيناريو اتّهام رئيس الوزراء العراقي الحالي 
بالضلوع في عملية القتل وهو اتّهام لم يعد من المناســــــب التمادي فيه بعد 
أن تمكّن الرجل من الصعود إلى أهم منصب تنفيذي في بلاده، وأصبح من 

الأفضل لطهران التعامل معه كأمر واقع.

قضية باركليز تكشف المزيد من تفاصيل الاحتيال القطري

خبر أسود

ق دمه بين الجواسيس
ّ
تفر

تحركات قاسم سليماني 

كانت مكشوفة بدقة 

للأميركيين، ومقتله كان 

فقط رهين تحديد الزمان 

والمكان المناسبين

حاجة الشيخ حمد بن 

دا للحماية 
ّ

جاسم مجد

في قضية بنك باركليز 

ده لأمير قطر 
ّ

ر تود
ّ

تفس

وثنائه عليه
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